
الحد من التكنولوجيا في القرن الـ.. هل
تبدو فكرة منطقية؟

, يناير  | كتبه نور علوان

ــة ــات المتحــدة الأمريكي ــة في الولاي ــا وفعالي كــثر نشاطً ــا ســوف تكــون أ ــات المضــادة للتكنولوجي “الحرك
وخارجهــا بحلــول عــام ″، هــذا مــا قــاله العــالم فرانســيس كــولينز عــام  خلال الاجتمــاع
السنوي للجمعية الأمريكية للعلوم في سان فرانسيسكو، وقد يعارضه الكثير من الأشخاص لأن ما

الذي يستخدمه العالم في وقتنا الحاليّ ولا يعتمد على التكنولوجيا؟

تبــدو الإجابــة عن هــذا الســؤال صــعبة بعــض الــشيء، لكــن هــذا لا ينفــي وجــود بعــض المجموعــات
والمحاولات التي تجتهد بطريقة ما لتتحكم في التكنولوجيا وليس العكس، خاصة أن هذه الحركات

ليست بالأمر الجديد.

الحكاية تبدأ منذ الثورة الصناعية

 كثر من في أوائل القرن التاسع عشر في إنجلترا، ظهرت حركة تدعى “لوديت” في بريطانيا منذ أ
ســنة، وعــارضت دخــول الآلات الجديــدة إلى المصــانع خلال الثــورة الصــناعية، لاعتقــادهم أنهــا تشكــل

تهديدًا مباشرًا لوظائفهم وخاصة للحرفيين في أعمال النسيج.

ولكن من جهة أخرى يعتقد المؤرخون أن هذه الحركة لم تكن معادية للتكنولوجيا، لكنها كانت تشتكي
من عدم وجود فرص عمل بسبب التقنيات الحديثة، وبالتالي اعتبرت مقاومتها للتقدم التكنولوجي
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كملها. رفضًا شاملاً للتكنولوجيا بأ

على عكس الأغلبية، فهي لا تعتقد أن جميع الاختراعات التكنولوجية
الحديثة الأفضل، فهم حذرون جدًا في التعامل معها ويرفضون اعتماد حياتهم

بشكل أساسي على التكنولوجيا

مهــدت هــذه الحركــة السبيــل أمــام حركــات مســتقبلية ضــد التكنولوجيــا، وشككــت بــالتغيرات الــتي
سـتحدثها التكنولوجيـا فيمـا بعـد وتسـاءلت عمـا إذا سـتتجاوز التكنولوجيـا الحـدود الأخلاقيـة وتهـدد
البشرية في يوم ما، ومن بينها حركة “الأميش” التي لا تقف ضد التكنولوجيا، لكنها انتقائية للغاية في
يقـــة الـــتي تســـتخدم بهـــا الأجهـــزة الرقميـــة، وعلى عكـــس الأغلبيـــة، فهـــي لا تعتقـــد أن جميـــع الطر
الاختراعات التكنولوجية الحديثة هي الأفضل، فهم حذرون جدًا في التعامل معها ويرفضون اعتماد

حياتهم بشكل أساسي على التكنولوجيا.

فهي جماعة تؤمن بضرورة عدم تورطها واندماجها في العالم، وذلك للحفاظ على تقاليدهم وقيمهم
ومعتقداتهم الدينية التي ترى أن الحياة على الأرض ما هي إلا جزء من رحلتهم إلى السماء، ولا شك
أن نظرتهم للتكنولوجيا مثيرة للغرابة في هذا العصر، إلا أن البعض يعتقد أنه يمكننا أن نتعلم منهم
بــألا نقبــل كــل أنــواع التكنولوجيــا الجديــدة بشكــل تلقــائي، لأنهــا ببساطــة قــد لا تكــون مناســبة لنظــام

حياتنا.

ية ومؤقتة يقة عصر معاداة التكنولوجيا بطر



مـن المتعـارف عليـه أن تحكـم التكنولوجيـا في حيـاة النـاس والتـدخل في شـؤون حيـاتهم ليلاً ونهـارًا قـد
يؤثر بشكل كبير على عدة جوانب في حياتهم، وأولها علاقاتهم الشخصية وإنتاجهم في أثناء العمل،
فالتطبيقــات التقنيــة وإشعاراتهــا المســتمرة تخلــق شعــورًا بأولويــة التواصــل مــع الأشخــاص في العــالم
 للحـديث عـن

ٍ
الافـتراضي وبالتـالي تعطـل الالتزام بالتعامـل مـع الأفـراد الموجـودين بالمقابـل منـا، ولا داع

التهديــدات الكــبرى مثــل الروبوتــات والأمــن الإلكــتروني ومجتمــع الــداتا وإنترنــت الأشيــاء الــذي يتحــرك
خطوة خطوة معنا.

تتضح ملامح هذه الثورة في بعض الإرشادات الإلزامية التي تفرضها بعض المطاعم التي تطلب من
زبائنهــا وزوارهــا عــدم اســتخدام هواتفهم أثنــاء الطعــام وأن يســتمتعوا بمــذاق الطعــام والأحــاديث
المتبادلــة مــع أصــدقائهم أو شركــائهم بــدلاً مــن النظــر إلى الهــاتف وتصــفح الصــفحات الإلكترونيــة، كمــا
تقــوم أيضًــا بعــض الشركــات بإلــزام موظفيهــا بغلــق هــواتفهم خلال ساعــات العمــل أو أثنــاء عقــد

الاجتماعات والمؤتمرات.

كذلك، هناك بعض الحكومات التي تفرض غرامات على استخدام الهواتف أو المراسلة أثناء القيادة،
بجانب المدارس والجامعات التي تمنع استخدام هذه الأجهزة داخل قاعات الدراسة، إذ أصبح الآباء
مؤخرًا يبحثون عن حضانات لا تستخدم أجهزة الآيباد في نظامها التعليمي للأطفال لوعيهم بمدى

ضررها وتأثيرها السلبي على نموهم العقلي والعاطفي.

ففــي دراســة لجامعــة ســتانفورد تؤكــد علــى أن ســحب الأجهــزة الرقميــة مــن الطلاب في الفصــول
والمـــوظفين، يساعـــدهم علـــى تـــركيز انتبـــاهم وقـــدراتهم العقليـــة بشكـــل جيـــد علـــى محـــاضراتهم أو
يباتهم، وذلك لغياب التنبيهات الإلكترونية والرسائل التي تشتت بالهم وتسيطر على ذاكرتهم، تدر
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وبالتالي يتوجب عليهم إحضار أفكارهم إلى القاعة وليس هواتفهم.

وجــاءت هــذه الأســاليب نتيجــة لانزعــاج النــاس مــن ســيطرة التكنولوجيــا وأدواتهــا عليهــم وعلــى
 لهذه الأزمــة تــم إنشــاء تطبيقــات “مؤقتــة”، أي أنهــا تقــوم بــإغلاق بعــض المواقــع

ٍ
أوقاتهم، وكحــل

الإلكترونية لوقت معين، أو بالمساعدة من تطبيقات تقوم بتذكيرك بإتمام المهام الموجودة على خطتك
SelfControlو StayOnTask اليومية، ومثال عليها

في عام ، قام 61% من الأشخاص البالغين بإغلاق حساباتهم على
فيسبوك أو بأخذ فترات راحة طويلة أو دائمة من هذا التطبيق الشهير

لا يرجــح البعض احتماليــة إو إمكانيــة حــدوث ثــورة ضــد التكنولوجيــا، لإن التعليمــات والســياسات
والسلوكيات الفردية الخاصة بالتعامل مع التكنولوجيا لن تكون مجدية إلا إذا تشكلت حركة قوية
ــد ــا، أو أن تصــبح هــذه الفكــرة مألوفــة عن ــى اتخــاذ قــرار هجــر التكنولوجي ومــؤثرة تساعــد العــالم عل
المجتمعـــات إلى الحـــد الـــذي قـــد يـــأتي يومٌ نجـــد فيـــه أن بعضًـــا من أصـــدقائنا لا يملكـــون حسابًـــا

شخصيًا على موقع فيسبوك أو إنستغرام.

يذكر أن في عام ، قام 61% من الأشخاص البالغين بإغلاق حساباتهم على فيسبوك أو بأخذ
يبًـا وليس فـترات راحـة طويلـة أو دائمـة مـن هـذا التطـبيق الشهير، هـذا النـوع مـن القـرارات يبـدو غر

اعتياديًا بأن يوجد أحد لا يملك هذا التطبيق على هاتفه في القرن الواحد والعشرين.

هذا ويقول الكاتب الكندي مايكل هاريس، لموقع فايس: “يجب أن نعرف تمامًا كيف نتصدى لثقافة
المجموعة”، ويشير إلى أن رد التكنولوجيا بعيدًا أو تدريجيًا عن حياتنا ليس أمرًا سهلاً، هذه العملية
تحتـاج بعـض الجهـد، ويضيـف “أنـا شخصـيًًا في بدايـة يـومي أمهـل نفسي كـل الـوقت الممكـن قبـل أن
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أنظــر في هــاتفي وأغــرق داخــل هــذه الموجــة، وهــذا يوضــح الصراع الــذي نــواجه مــع هــذا الإدمــان كــل
ساعة من حياتنا وليس بشكل يومي فقط”.

كمــا يقــول المؤلــف هــاريس أن التعامــل مــع الهــاتف يشبــه تعاملنــا مــع أجسامنــا، إذ إنــه مــن المفضــل
لصحتنا أن نتناول أطعمة صحية تفيد أجهزتنا الحيوية ويضيف “في بداية الخمسينيات والستينيات
كــان هنــاك كميــات وفــيرة مــن الأغذيــة والطعــام، لكــن العــالم لم يكــن عنــده الثقافــة الغذائيــة عــن مــاذا
يتناول من هذه الأطعمة وكيف، وبالتالي ارتفعت مستويات السكري وزادت حالات البدانة في العالم،
وأصــبح ينظــر لهذا الغــذاء علــى أنــه مــضر وخطــر، وهــذا بالفعــل مــا يحــدث بالنســبة إلى التكنولوجيــا

وتبعًا لهذا علينا أن نتبع حمية أو نظام غذائي صحي في تعاملنا مع الأجهزة التقنية لنبقى سالمين”.

لذلك يجب علينا أن نفكر باستخدامنا للتكنولوجيا على أنه قضية خاصة بسلامة صحتنا وعقولنا
على حد سواء.
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